
لى مرض ر ومن صحة إ ق لى ف ى إ ن ير حال الإنسان من غ غ 170579 - الحكمة من ت

ال السؤ

ار تظ ا الان ا هذ ا الله ؟ لماذ ن ي ن م يغ راء ث ق ولد ونحن ف ا ون ن ي بطون أمهات ة ف ن ا ونحن أج لماذ ر ف ي غ ت ل أن ت ب س ق ف ر الأن ي غ الله تعالى يعرف ت

ذ رة من اش ا مب سن ف ن ر أ ي ا لا يغ را ، لماذ ي ق ح ف ير حاله ويصب غ م يت ي ث ن ي يولد وهو غ ن لك الغ اء ؟ كذ ي ن غ ولد ونحن أ ا لا ن من الله تعالى ؟ لماذ

ي . كال عن ا الإش هب هذ ة التي تذ ي ة الواف اب لقى الإج ى أن أ تمن ة ؟ أ ن ا أج كن

صلة ة المف اب الإج

ة واحدة عله على صف ى ، وقد كان الله قادرا على أن يج ن لى غ ر إ ق ر ، أو من ف ق لى ف ى إ ن ير حال الإنسان من غ ي غ الك عن الحكمة من ت سؤ

هين : ه من وج واب ا ، ج ن ي ن ذ كان ج من

ه ا ؟ لأن عل كذ ا لم يف ا ، ولماذ عل الله كذ ا ف ال : لماذ عل . لا يق سأل عما يف لا يُ ر ، ف ي ب الق العليم الحكيم الخ ه هو الخ حان الأول : أن الله سب

أَلُونَ (  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ه : ) لَا يُ حان ا قال الله سب عال لما يريد ، ولهذ يم قادر حكيم ف ز ، لرب عظ عيف قاصر عاج د ض ال من عب سؤ

ونَ ( القصص/68 ، وقال رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ اء/23 ، وقال تعالى : ) وَ ي ب الأن

الًا لَ ضَ لَّ  دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ تعالى : ) وَ

يره . اره وتدب ي ت ه واخ لق لا يعترض على خ ه ، وأن يسلّم لأمره ، وأ د بحكمت من العب ا هو الأدب مع الله ، أن يؤ هذ /46 ، ف اب ا ( الأحز نً  ي بِ  مُ

ى ن لى حال ، كحال الغ له من حال إ ق ي يعتري الإنسان ، وين ر الذ ي غ ا الت ة من هذ الغ مةٍ ب ي مٍ عظ كَ ود حِ درك وج ا ، ن ا مع قصور علمن ن ن ي : أ ان الث

كم : ه الحِ لك ، ومن هذ لى المرض ، أو عكس ذ ر ، أو الصحة إ ق لى الف إ

لا أهل الإيمان ، ه إ ي ح ف ج ا الامتحان لا ين د السراء ، وهذ كر عن أساء ، ويش د الب ر عن ير حاله ، هل يصب غ ن يت اره حي ب ت د واخ لاء العب ت 1- اب

انَ كَ رَ فَ كَ اءُ شَ رَّ هُ سَ تْ ابَ نِ ، إِنْ أَصَ  مِ ؤْ مُ لَّا لِلْ إِ دٍ  كَ لِأَحَ ا سَ ذَ لَيْ رٌ ، وَ يْ خَ لَّهُ  هُ كُ رَ نَّ أَمْ  نِ إِ  مِ ؤْ رِ الْمُ أَمْ ا لِ بً  جَ  ي صلى الله عليه وسلم : ) عَ ب ا قال الن ولهذ

سون ن ي عمة ، ف د حصول الن ون عن هم يطغ ن إ عاف الإيمان ف ا لَهُ ( رواه مسلم )2999( . وأما ض رً يْ خَ انَ  كَ رَ فَ بَ  اءُ صَ رَّ هُ ضَ تْ ابَ إِنْ أَصَ ا لَهُ ، وَ رً يْ خَ

ر . وتهم الصب ف ي مة ، ف ق د الن عون عن ز كر ، ويج الش

دل ير حاله ، ويب د الله ، وأن الله قد يغ ق من عن ما هو رز ن ى إ ن عمة والغ يه من الن الله تعالى ، مدركا أن ما هو ف ه ب لب ا ق د معلق ل العب 2- أن يظ

ة الله . ي معصي را من الوقوع ف ذِ أمر الله ، ح ل مستمسكا ب يظ أمره ، ف

حى كم من مريض أض لى حال ، ف ر الإنسان من حال إ ي يم قدير ، يغ ه عظ ل يعلم أن رب ر والمرض ، ب ق لاء والف أس صاحب الب 3- أن لا يي

اء . اء ولا رج تلى من رج ا المب ت على حال واحد ، لما كان لهذ ب ا ، ولو كان الإنسان يث ي ن ر أمسى غ ي ق صحيحاً ، وكم من ف

عمة راء ، والن ر ، والسراء والض ر والش ي الخ ها الإنسان ب ي تلى ف ب ا ، يُ ي اة الدن ه الحي قيمت علي ي أ لاء الذ ت ء من الاب ز ر ج ي ي غ ا الت 4- أن هذ

ا نَ لَيْ إِ  ةً وَ نَ تْ رِ فِ يْ خَ الْ رِّ وَ الشَّ مْ بِ لُوكُ بْ نَ  ه : )وَ حان اوة سرمدية ، كما قال سب ق دية ، أو ش ب اك سعادة أ هن اء ، ف ز لى دار الج قل إ ت أساء ، حتى ين والب

مَ وْ /2 ، وقال تعالى : )يَ ا( الإنسان رً ي ا بَصِ عً ي مِ اهُ سَ نَ لْ عَ جَ  هِ فَ لِي تَ بْ نَ جٍ  ا شَ ةٍ أَمْ فَ نُطْ نْ  انَ مِ سَ إِنْ ا الْ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ اء/35 ، وقال تعالى : ) ي ب ( الأن ونَ عُ جَ  رْ تُ

( هود/105 . دٌ ي عِ سَ يٌّ وَ  قِ مْ شَ هُ نْ مِ هِ فَ نِ ذْ إِ  بِ لَّا  إِ سٌ  فْ لَّمُ نَ كَ تِ لَا تَ أْ يَ
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ا هم ، ويعلموا أن لهم رب ارئ لى ب وا إ وب هم ، ويت لى رب عوا إ ة ، حتى يرج ه لأهل المعصي ي ب ن لة ، وت ف ر لأهل الغ كي ذ ه ت ي ر ف ي ي غ ا الت 5- أن هذ

/168 ، وقال تعالى ونَ ( الأعراف عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ اتِ لَعَ ئَ يِّ السَّ اتِ وَ نَ سَ الْحَ بِ مْ  اهُ نَ لَوْ بَ ه : ) وَ حان ه ، كما قال الله سب نب ويعاقب علي الذ ذ ب ما يأخ ي عظ

وا عُ رَّ ضَ ا تَ نَ سُ أْ مْ بَ هُ اءَ جَ ذْ  إِ لَا  لَوْ فَ /130 ، وقال تعالى : )  ونَ ( الأعراف رُ كَّ ذَّ  مْ يَ لَّهُ اتِ لَعَ رَ مَ نَ الثَّ  صٍ مِ قْ نَ نَ وَ ي نِ السِّ نَ بِ  وْ عَ رْ ا آلَ فِ نَ ذْ دْ أَخَ لَقَ : ) وَ

نِ  يْ تَ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ امٍ مَ لِّ عَ ي كُ نُونَ فِ  تَ فْ مْ يُ نَّهُ  أَ نَ   وْ رَ لَا يَ أَوَ عام/43 ، وقال تعالى : )  لُونَ ( الأن مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نُ مَ ا طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ  يَّ زَ  مْ وَ هُ بُ لُو تْ قُ سَ نْ قَ لَكِ وَ

كرى . ة والذ وب ما هي لدعوتهم للت ن ة إ ن ت ه الف ن أن هذ ي ب /126 ، ف ة وب ونَ ( الت رُ كَّ ذَّ  مْ يَ لَا هُ وبُونَ وَ تُ مَّ لَا يَ ثُ

ر . ي ب الق العليم الحكيم الخ لك من الحكم التي يعلمها الخ ر ذ ي لى غ إ

وب هر من وج كره أظ وب ش وج طرة . ف رعا وف لا وش كر ، عق كر ، ويحب أن يش ب أن يش حان يج ه سب ن يم رحمه الله : " : أ ن الق ومن كلام اب

ب . كل واج

ها عمته والإقرار ب ن وع له والتحدث ب ض يره والخ يمه وتكب ه وتعظ ه وإحسان كر آلائ ته وذ اد حمده وتوحيده ومحب ب على العب وكيف لا يج

وب ؟ ميع طرق الوج ج ب

ها كر ب اب التي يكون الش لق الأسب م خ لز لك يست ع وذ رائ رع الش ل الكتب وش ز ن لق وأ لق الخ ه خ ن ا ، وإ واب م ث ليه وأعظ ء إ ي كر أحب ش الش ف

أكمل .

ا رأى ذ إ الهم ف هم وآج اقهم ومعايش هم وأرز لاقهم وأديان لقهم وأخ ي خ ة ، ف اطن اهرة والب اتهم الظ ي صف اده ف ين عب اوت ب ها : أن ف ملت ومن ج

داد از يره ، ف له على غ ضّ ه وف صه ب ه ، وما خ عمته علي كره لله ، وعرف قدر ن م ش رَ ، عظ نُ الكاف م رَ ، والمؤ ي ق يُّ الف  ن لى ، والغ ت ى المب المعاف

عمة ... الن ا ب راف وعا واعت ض كرا وخ ش

لاء لما عرف قدر واع الب ن لق أ ور ، ولولا خ لة الن ي ض ت ف لام لما عرف لق الظ مال والحسن ، ولولا خ لة الج ي ض ت ف يح لما عرف ب لق الق ولولا خ

ة . ن حيم لما عرف قدر الج ة ، ولولا الج ي العاف

لاء ، اق الب عمة من ذ قدر الن اس ب عل الليل سرمدا لما عرف قدره ، وأعرف الن رف قدره ، ولو ج هار سرمدا لما عُ ه الن حان عل الله سب ولو ج

ة . ر والحاج ق ر الف ى من قاسى مرائ ن قدر الغ هم ب وأعرف

ه عمة ب ن لما عرف قدر الإيمان والن ي من وا كلهم مؤ لك لو كان مال . وكذ مال لما عرف قدر الج اس كلهم على صورة واحدة من الج ولو كان الن

اء العليل" ص 443. ف تهى من "ش غ " ان عم السواب والغ ، والن ه وأمره الحكم الب لق ي خ ارك من له ف ب ت ، ف

والله أعلم .
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